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مناطق المخالفات في النزاع السوري:
ً
التخطيط الحضري بوصفه سلاحا

إعداد: فاليري كلير.
التنميــة المســتدامة ومديــرة المرصــد  فــي المعهــد الوطنــي الفرن�ســي لبحــوث  باحثــة 
 2007 عامــي  بيــن  الأدنــى  للشــرق  الفرن�ســي  المعهــد  فــي  الأدنــى  للشــرق  الحضــري 

و2011.

ترجمة: يسرى مرعي.
مترجمــة مــن ســوريا، تترجــم عــن اللغتيــن الإنجليزيــة والروســية. تركــز فــي ترجماتهــا 
علــى الدراســات التــي ترصــد علاقــة الحداثــة بالعمــارة فــي الشــرق الأوســط. إضافــة 

إلــى الاهتمــام بالدراســات حــول الإســام اليومــي والاستشــراق.



شــرت بعــد أخــذ موافقــة الكاتبة/فاليــري كليــر، مديــرة المرصــد 
ُ
رجِمــت المــادة ون

ُ
ت

،2011 2007 و  الحضــري للشــرق الأدنــى بيــن عامــي 
	halshs.archives-ouvertes.fr :الرابط الأصلي للمادة

توضيح من المترجمة لبعض المصطلحات المستخدمة في النص:
“الارتقاء” أي الابقاء على النسيج الحضري والمباني القائمة مع تحسينها.

“تنظيــم” تعنــي هنــا الارتقــاء بمناطــق المخالفــات وتحويلهــا إلــى قانونيــة؛ أي الابقــاء 
علــى المبانــي القائمــة والنســيج الحضــري فــي المنطقــة مــع تحســينهم )الارتقــاء بهــم( 

ثــم جعلهــا قانونيــة )تنظيمهــا(.
( وإعادة بنائها.

ً
“تجديد” تعني هنا تدمير المباني )والنسيج الحضري عموما

خالفات 
ُ
خدمت عبــارة “مناطــق المخالفــات” اختصــارا ل “مناطــق الم

ُ
ملاحظــة: اســت

الجماعية”، ولمعلومات أدق حول المسميات وطريقة تسمية هذه المناطق يمكن 
العــودة إلــى: الرابط

ملخص:
تجــاه  الحضريــة  السياســات  فــي  تغييــرات  إحــداث  إلــى  ســوريا  فــي  الحــرب  أدت 
السياســات  الحالــي، وضعــت  القــرن  مــن  الأول  العقــد  ففــي  المخالفــات.  مناطــق 
الحضريــة الســورية قضيــة مناطــق المخالفــات كبنــد ذي أولويــة فــي الأجنــدة. وقــد 
طــر الحضريــة التشــريعية، المصمّمــة بمســاعدة دوليــة، والخطــط 

ُ
شــجّع إصــاح الأ

 مــن تنظيم/ترقيــة هــذه المناطــق وتجديدهــا )هدم/إعــادة 
ً
الرئيســية الجديــدة كلا

ــر التنافــس بيــن هــذه النمــاذج والأهــداف قــرارات وتنفيــذ البرامــج 
ّ

إعمــار(. بينمــا أخ
ــرت بدايــات الربيــع العربــي فــي أماكــن أخــرى فــي المنطقــة علــى 

ّ
فــي دمشــق، فقــد أث

توجّــه هــذه السياســات، وبيّنــت الطــرق المختلفــة التــي يمكــن اســتخدام التخطيــط 
إلــى  الســورية  الانتفاضــة  أدّت  البدايــة  فــي  اســتراتيجية.  لأســباب  بهــا  الحضــري 
انعطــاف فــي السياســات نحــو خيــارات أكثــر اجتماعيــة للتنظيــم. وبعــد ذلــك، فــي 
ح، ومــع تصاعــد الدمــار المــادي، فــإن خيــار 

ّ
الوقــت الــذي تطــورت فيــه إلــى نــزاع مســل

 مــع أهــداف عســكرية. فــي المقابــل، أدى 
ً
 ومُتداخــا

ً
التجديــد الحضــري كان مُفضّــا

النــزاع والدمــار والنــزوح إلــى إعــادة النظــر فــي جميــع الخيــارات الحضريــة فــي ضــوء 
تجــاه  السياســات  المقــال  هــذا  يناقــش  المســتقبل.  فــي  الإعمــار  إعــادة  احتمــالات 
خالفــات فــي ســوريا قبــل وخــال الانتفاضــة مــع تركيــز خاص على “الحالة 

ُ
مناطــق الم

المدروســة” وهــي السياســات الحضريــة فــي منطقــة العاصمــة دمشــق.

خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، تناولت السياســة الحضرية في ســورية، 
صلِح الجهاز 

ُ
)على الصعيدين( الوطني والمحلي، مشكلة مناطق المخالفات. كما أ

مجموعــة وانطلقــت  الحضــري،  والتخطيــط  بالإســكان  يُعنــى  الــذي   التشــريعي 
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ت الدراســات مــن أجــل وضــع خطــط رئيســية 
ّ
شِــط

ُ
مــن البرامــج بتعــاون دولــي، ون

جديــدة للمــدن الرئيســية؛ فأصبحــت معالجــة مناطــق المخالفــات قضيــة مركزيــة. 
وكان هنــاك احتماليــن رئيســيين قيــد البحــث: الارتقــاء )مــع التنظيــم( أو التجديــد 
الحضــري )هــدم وإعــادة إعمــار قانونــي(. وقــد كانــت المقاربــات متنوعــة؛ فتنافســت 
. وفــي بدايــة 

ً
الأهــداف والنمــاذج المختلفــة وتخالفــت مــع بعضهــا البعــض أحيانــا

عــام 2011، كانــت العديــد مــن السياســات الحضريــة مــا تــزال فــي مرحلــة التطويــر 
أو فــي طــور التنفيــذ؛ وكان عــدد قليــل منهــا فقــط قــد اكتمــل.

وفــي دمشــق، كان لبدايــات الربيــع العربــي تأثيــر علــى الديناميــات الحضريــة: فقــد 
 
ُ
نضبــت الاســتثمارات الأجنبيــة؛ وعلــى أيــة حــال، زادت فــي البدايــة المخاطــر النقديــة

مُ الإعمارَ فتوسّعت مناطق المخالفات بسرعة منذ الأسابيع الأولى. وقد 
ّ

والتضخ
 إلــى إعــادة 

ً
أدى الوضــع الجديــد )قبــل حتــى أن تبــدأ المظاهــرات فــي ســوريا( أيضــا

إذ  فــي دمشــق؛  تجــاه مناطــق المخالفــات، وخاصــة  تشــكيل السياســة الحضريــة 
أصبحت أهدافها أكثر اجتماعية. ورغم تباطؤ أو تعليق المشاريع المضطلع بها مع 
؛ فقد استمر التخطيط الحضري 

ً
تعاون دولي، إلا أن الإصلاح كان مع ذلك قائما

صدِرت مراســيم جديدة. ولكن الجهات المعنية، وقواها النســبية، كانت تتغير، 
ُ
وأ

فالاســتثمار العقــاري، ســواء الوطنــي أو الدولــي، تطــوّر ليراعــي البيئــة الاقتصاديــة 
ــر عــن المطلــب الاجتماعــي بقــوة أكبــر. ماهــي  والسياســية الاســتراتيجية المتغيــرة، وعُبِّ
فــي ســوريا علــى السياســة المتعلقــة بالإســكان  آثــار الأشــهر الأولــى مــن الانتفاضــة 
العــام والتخطيــط الحضــري؟ مــا هــي التأثيــرات، والاســتمرارية والتمزقــات، وماهــي 
المكابــح والتعزيــزات؟ ثــم مــا الــذي تغيــر فيمــا يتعلــق باســتراتيجيات ونمــاذج الفعــل 
 فــي أوقــات الحــرب، 

ً
 اســتراتيجيا

ً
 مــا كان للتخطيــط الحضــري دورا

ً
الحضــري؟ غالبــا

ان 
ّ
خدِم التخطيــط الحضــري لتهجيــر الســك

ُ
كمــا كان الحــال فــي لبنــان، حيــث اســت

، أو عــن أرض مضاربــة )فيرديــل 
ً
 عــن أرض، أو عــن فضــاء مرغــوب عســكريا

ً
بعيــدا

إذ تكــون تتكشــف  بالفعــل،  Verdeil(. فالنزاعــات هــي أوقــات اســتثنائية   2001
لقــرارات  والإقليميــة  والسياســية  الاقتصاديــة  الاســتراتيجية  الأبعــاد  حقائــق 
 .)clerc 2012b( التخطيــط الحضــري، علــى حســاب التصــورات المثاليــة للمدينــة
فــي ســوريا ودمشــق  وســتوضّح بعــض الملاحظــات تطــوّر الفعــل العــام الحضــري 

خــال العاميــن الأوليــن مــن الانتفاضــة والنــزاع التالــي.

يتنــاول الجــزأ الأول مــن هــذا المقــال تطــور سياســة الســلطات الســوريّة فــي مناطــق 
تنافســت  مــا   

ً
وغالبــا السياســات،  تنوعّــت  إذ  العربــي.  الربيــع  قبــل  خالفــات 

ُ
الم

ــز علــى تطــور الإرشــادات 
ّ

الإرشــادات مــع بعضهــا البعــض. أمــا الجــزء الثانــي فيرك
خــال النــزاع: فبعــد انعطــاف أولــي فــي مُســتهّل الأزمــة نحــو الأهــداف الاجتماعيــة
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خالفــات( جــاء تأرجــح باتجــاه منطــق التجديــد الحضــري 
ُ
)فــي حيــن نمــت مناطــق الم

 بعيــن الاعتبــار الدمــار واســع النطــاق لمناطــق 
ً
)أي الهــدم وإعــادة الإعمــار(، آخــذا

المخالفــات هــذه خــال النــزاع. وســيُناقش هــذا المقــال السياســات تجــاه مناطــق 
خالفــات فــي ســوريا قبــل وخــال الانتفاضــة مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الحالــة 

ُ
الم

المدروســة وهــي منطقــة العاصمــة دمشــق)1(.
1.المنافسة بين السياسات الحضرية قبل عام 2011:

ان دمشق –حوالي 1.3 مليون من إجمالي 
ّ
في عام 2004، عاش حوالي %40 من سك

خالفــات 
ُ
3 مليــون- فــي مناطــق مُخالفــات، عُرِفــت فــي ســوريا علــى أنهــا “مناطــق الم

الجماعية” )Government of Syria، 2010، Clerc 2013b(. وقد تطوّرت هذه 
المناطــق بشــكل رئي�ســي بعــد ســبعينيات وثمانينيــات القــرن العشــرين، لأن الأدوات 
المتاحــة للتخطيــط الحضــري كانــت غيــر كافيــة )Al Baridi2005(، وكان التحضّــر 
والنمــو الســكاني ســريعين، كمــا كان النــزوح الريفــي يتســارع، إضافــة إلــى وصــول 
موجــات اللاجئيــن والنازحيــن مــن النزاعــات الاقليميــة )الفلســطينيون، وقاطنــو 

.)Dorai 2009( )الجــولان، والعراقيــون

خالفات في دمشق: تكامل وثيق:
ُ
مناطق الم

 ،
ً
، واجتماعيــا

ً
 المناطــق الرســمية ماديــا

ً
خالفــات كثيــرا

ُ
فــي ســوريا تشــبه مناطــق الم

اســمنتي  بإطــار   
ً
غالبــا اســمنتية،  كتــل  شــكل  فــي  هــو   

ً
عمومــا فالإعمــار   .

ً
ووظيفيــا

ح. وبفضــل سياســة التكامــل، والتجهيــزات والارتقــاء )وإن لــم يكــن بالضــرورة 
ّ

مســل
طبّــق بشــكل رئي�ســي خــال ثمانينيــات وتســعينيات 

ُ
الم القانونــي(  إضفــاء الطابــع 

خالفــات إلــى 
ُ
خــدّم أحيــاء الم

ُ
القــرن العشــرين )Sakkal 1998, AlBaridi 2005(، ت

مــدى واســع مــن قبــل البنيــة التحتيــة العامــة علــى أســاس قانونــي عــادي. وخــال 
العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، واصلــت الحكومــة تنفيــذ خططهــا 
)مــدارس، ومراكــز صحيــة... بُنــى تحتيــة خدميّــة   

ً
بالتجهيــزات، واضعــة الخاصــة 

خالفــات فــي دمشــق ميــاه 
ُ
الــخ(. وفــي عــام 2004 كان فــي حوالــي %97 مــن مناطــق الم

 Al Dayiri( تــة 
ّ
مزف الطــرق  غالبيــة  وكانــت  جمــع، 

ُ
ت النفايــات  كانــت  كمــا  جاريــة؛ 

. ففــي 
ً
2007(. وفــي معظــم هــذه الأحيــاء، علــى أيــة حــال، كان هــذا لا يــزال إشــكاليا

بعــض الحــالات كانــت الصنابيــر تعمــل لعــدة ســاعات فــي الأســبوع فقــط، والمــدارس 
مكتظــة بشــكل كبيــر والفضــاءات العامــة –لاســيما الحدائــق- كانــت غيــر موجــودة 

.
ً
تقريبــا

خالفــات والأحيــاء الرســمية 
ُ
، كانــت العلاقــة بيــن أحيــاء الم

ً
 واقتصاديــا

ً
اجتماعيــا

خالــف 
ُ
الم أســواق الإســكان  ففــي  تبايــن.  هــي علاقــة  ممــا  أكثــر  اســتمرارية  علاقــة 

والرســمي، كان كل مــن الوصــول والأســعار متصليــن. كمــا كانــت نســبة الإشــغال
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خالفــة )%12( هــي ذات النســبة فــي المدينــة ككل )المكتــب 
ُ
التأجيــري فــي المناطــق الم

تســوقية  مراكــز  خالفــات 
ُ
الم أحيــاء  بعــض  وكانــت   .)2004 للإجصــاء  المركــزي 

واقتصاديــة مهمــة. ورغــم أنــه بشــكل عــام كان القاطنــون الأقــل ثــراء فــي المدينــة هــم 
ســر متوســطة الدخــل، وموظفيــن 

ُ
 أ

ً
مــن يعيشــون هنــاك، إلا أنــه كان هنــاك أيضــا

 حتى أصحاب رتب عالية(. ولم يقتصر 
ً
حكوميين، وشخصيات عسكرية )وأحيانا

 .)Allaithy, Abou Ismail 2005( خالفــات
ُ
 علــى مناطــق الم

ً
الفقــر الحضــري بتاتــا

كمــا لــم يكــن العديــد مــن القاطنيــن مــن اللاجئيــن أو المهاجريــن الريفييــن الحديثين، 
 لعدة عقود- في إسكان مُخالف ورسمي. 

ً
بل عاشوا في المدينة لمدة طويلة –أحيانا

خالفــات درجــة ملحوظــة مــن التنــوع الوظيفــي؛ فقــد كانــت الروابــط 
ُ
وكان لأحيــاء الم

ســرية والاجتماعيــة متعــددة ومختلفــة. وكمــا فــي العديــد مــن البلــدان، تشــوّش 
ُ
الأ

خالــف”، المصطلحــان 
ُ
هــذه الاســتمراريات الحــدود بيــن الإســكان “الرســمي” و”الم

اللــذان يُناقشــان بإســهاب فــي الأدب العلمــي وكذلــك بيــن الممارســين الحضرييــن. 
خالفــة بشــكل واســع فــي المناطــق الرســمية، 

ُ
إضافــة إلــى ذلــك، تنتشــر الممارســات الم

 
ً
وفــي المقابــل تلعــب العديــد مــن الممارســات المؤسســاتية والقانونيــة الرســمية دورا

.)Clerc 2012( خالفــات
ُ
 فــي إنتــاج مناطــق الم

ً
مهمــا

...)Clerc 2009( مناطق المخالفات التي بُنيت على سفوح جبل قاسيون تطل على مركز مدينة دمشق )الشكل )1

خالفــات 
ُ
الم أحيــاء  ميّــز  مــا   

ّ
أن إلا  هــذه الاســتمراريات،  حــال، ورغــم كل  أيــة  علــى 

الســورية رغــم ذلــك هــو المورفولوجيــا الحضريــة)*( وملكيــة الأرض، إضافــة إلــى 
تعريفهــا القانونــي الوطنــي. إذ كان هنــاك شــكلان رئيســيان مــن ملكيــة الأرض: فقــد 
نشــأت بعــض المناطــق علــى أرض اســتولى عليهــا الشــاغلون الأولــون –كانــت هــذه 
بشــكل رئي�ســي حالــة المناطــق والأرا�ضــي العامــة علــى ســفوح جبــل قاســيون )إعمــار
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غيــر قانونــي إضافــة إلــى احتــال غيــر قانونــي للأرا�ضــي(- وبُنيــت مناطــق أخــرى علــى 
، إلا 

ً
أراض مملوكــة بشــكل خــاص، والتــي وإن كان يحتفــظ بهــا شــاغلوها قانونيــا

 بشــكل رئي�ســي فــي 
ً
أنهــا لــم تكــن صالحــة للإعمــار. وهــذا النــوع هــو مــا كان موجــودا

الغوطــة، والمنطقــة الزراعيــة فــي الواحــة المحيطــة بدمشــق فــي الجنــوب والشــرق. 
 خــارج نطــاق الخطــط الحضريــة، ولــم تتبــع عمليــات الإعمــار 

ً
وهــي تتوضــع عمومــا

ل 
ّ
فــت بوصفهــا “عشــوائيات”. كمــا تشــك ِ

ّ
القواعــد المعمــول بهــا ونتيجــة لذلــك صُن

مــع  إليهــا،  القاطنيــن  انتقــال  مــع   
ً
تدريجيــا مــت  ِ

ّ
ظ

ُ
ن متجانســة  حضريــة  مســاحات 

تراتبيات شوارع وعمليات تكثيف مشابهة لتلك الموصوفة في القرن التاسع عشر 
فــي ضواحــي دمشــق )Lena 2012K Arnaud 2008(؛ فقــد كانــت المقاســم صغيــرة 
 مــا 

ً
والشــوارع ضيقــة، ولــم تكــن الأبنيــة المتجــاورة متراجعــة عــن الشــارع، وغالبــا

، كانــت معــدّلات الإشــغال والاكتظــاظ 
ً
 وليــس آخــرا

ً
كانــت الأبنيــة منخفضــة. وأخيــرا

ســر فــي 
ُ
الســكاني فــي الإســكان )أي نســبة الوحــدات الســكنية المشــغولة، وعــدد الأ

ســرة( كانــت فــوق المعــدّل؛ وكانــت الكثافــة الصافيــة 
ُ
الوحــدة، وعــدد الأفــراد فــي الأ

 أكثــر مرتيــن أو ثــاث مــرات مــن تلــك التــي للمنطقــة الحضريــة ككل 
ً
للإشــغال غالبــا

)تصــل إلــى 1200 قاطــن فــي الهيكتــار، مقارنــة ب 260 فــي المنطقــة الحضريــة ككل-
المكتــب المركــزي للإحصــاء 2004(.

وضع اقتصادي وسيا�سي داعم:
ومع انفتاح الاقتصاد السوري، وتزايد سرعته بعد مجيء بشار الأسد إلى السلطة 
مِــد نمــوذج اقتصــاد الســوق 

ُ
فــي عــام 2005 عندمــا اعت  

ً
2000، ومجــددا فــي عــام 

للتنميــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المناحــي  بيــن  التــوازن  لإســتعادة  الاجتماعــي 
تــم تبنــي سياســات حضريــة جديــدة ذات هــدف مــزدوج: وهــو تحريــر الاقتصــاد مــع 
صلِحــت بشــكل 

ُ
الحفــاظ علــى شــبكة أمــان فــي الوقــت ذاتــه للحمايــة الاجتماعيــة. وأ

شــامل الآليات التشــريعية التي تتناول الإســكان والتصميم الحضري، مع التركيز 
علــى الاســتثمار فــي العقــارات: فقــد جُــدّد التخطيــط الحضــري، وألغيــت القيــود 
صلــح قانــون الملكيــة 

ُ
المفروضــة علــى الإيجــارات، وازدهــر الاســتثمار فــي الســياحة، وأ

وتراخيــص البنــاء والتعاونيــات، وأعيــد تنظيــم تشــريع مخالفــات الإعمــار وتنظيــم 
اســتخدام الأرا�ضــي )Clerc 2011(. وقــد ترافــق هــذا الدفــع التشــريعي مــع عــودة 
هائلــة إلــى تخطيــط الإســكان العــام مــن قبــل المؤسســة العامــة للإســكان –واحــدة 
مــن اثنيــن مــن المنتجيــن الأساســيين للإســكان العــام )الثانيــة هــي مؤسســة الإســكان 
دِمت بشكل واضح على أنها آلية اجتماعية تهدف إلى موازنة 

ُ
العسكرية(- والتي ق

الآثــار المتوقــع ظهورهــا فــي أعقــاب التحريــر )الحكومــة الســورية 2006(. وكان مــن 
ســر منخفضــة الدخــل ولا ســيما الشــباب، الذيــن

ُ
المقــرر أن يكــون المســتفيدون الأ
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خالفات.
ُ
 على أنهم المحرك الرئي�سي في تنمية مناطق الم

ً
حُدّدوا لاحقا

الإعمــار  إنعــاش  فــي  الإصلاحــات  نجحــت  مؤاتيــة،  الاقتصاديــة  المرحلــة  وكــون 
 )فــي عــام 2000( إلــى أدنــى مســتوى لــه منــذ 

ً
الخــاص الرســمي، والــذي وصــل ســابقا

عــام 1975. وبحلــول عــام 2007، تضاعــف الإنتــاج الســنوي للوحــدات الســكنية 
مــرة   15 تضاعــف  العاصمــة  ضواحــي  وفــي  مــرات،  ســبع  العاصمــة  منطقــة  فــي 
)المكتــب المركــزي للإحصــاء، 2001 إلــى 2010(. علــى أيــة حــال، بقيــت العديــد مــن 
الوحــدات الســكنية غيــر مُنجــزة أو فارغــة )Clerc 2012a(. وبمــا أنهــا بُنيــت بشــكل 
ترفيــن، فهــي لــم 

ُ
رئي�ســي بوصفهــا اســتثمارات طويلــة الأمــد مخصصــة للزبائــن الم

تعالــج فــي الواقــع الطلــب القائــم، الــذي كان مصــدره الأسا�ســي الأســر منخفضــة 
الخــاص.  الإعمــارَ  العــام  الإســكان  إعمــارُ  يواكــب  لــم  ذلــك،  علــى  عــاوة  الدخــل. 
 2000 عــام  منــذ  طــت لمنطقــة دمشــق 

َّ
ط

ُ
التــي خ ألــف وحــدة  ال 57  فمــن ضمــن 

–أي أكثــر ممــا بنتــه المؤسســة العامــة للإســكان فــي المنطقــة منــذ بدايتهــا فــي عــام 
-1961 اكتمــل منهــا بحلــول عــام 2009 عــدد أكثــر بقليــل مــن 3000؛ وكان 16000 
مــن هــذه الأعمــال لا يــزال قيــد التنفيــذ )Clerc and Hurault 2010(. وبالتالــي، 
خالف، الذي اســتمر 

ُ
اســتمرت الأســر منخفضة الدخل بالاســتثمار في الإســكان الم

بتمــدّده رغــم العقوبــات الصارمــة المفروضــة فــي عامــي 2003 و2008. إذ حاولــت 
أحــدث القوانيــن )قانــون82/2010( والسياســات الحــد مــن نمــو عــدد الوحــدات 
نجــزة وغيــر المأهولــة وزيــادة ســرعة إنتــاج الإســكان الاجتماعــي )مــن خــال 

ُ
غيــر الم

إشــراك القطــاع الخــاص وتمكيــن الإعمــار العــام لمســاكن الإيجــار(، لكــن الإتجــاه 
.)Clerc 2013a( 

ً
الإجمالــي لــم يتغيــر فعــا

مت عدة مشــاريع حضرية وبرامج، وطنية ومحلية، بتعاون  وفي الوقت ذاته، صُمَّ
أعــادت   ،2009 عــام  ومنــذ  واليابــان(.  وفرنســا  وألمانيــا  الأوروبــي  )الاتحــاد  دولــي 
محافظــة دمشــق )والتــي تغطــي مركــز التجمعــات الســكانية( إطــاق دراســات بغيــة 
لعــام  الرئيســية  الخطــة  تــزال  الرئيســية لدمشــق وضواحيهــا )لا  الخطــة  تجديــد 
المفعــول  ســارية   G.Banshoyaو  M.Ecochard المخططــان  وضعهــا  التــي   1968
دمشــق(  بمحافظــة  )المحيطــة  دمشــق  ريــف  محافظــة  أطلقــت  بينمــا  اليــوم(، 

دراســات لإنتــاج مخطــط تفصيلــي إقليمــي )بمــا فــي ذلــك محيــط دمشــق(.

خالفات في الألفية الجديدة:
ُ
تنافس السياسات الحضرية تجاه مناطق الم

خالفــات المتمــددة باســتمرار قضيــة مركزيــة 
ُ
فــي مطلــع القــرن، أصبحــت مناطــق الم

فــي السياســة الحضريــة. فقــد أطــال التوجهــان الرئيســيان –التجديــد )هــدم حــي 
ــط( والارتقــاء )تحســين مناطــق موجــودة مــن خــال 

ّ
وإعــادة إعمار-تحديــث مخط

Clerc( الســابقة  العقــود  خــال  ــذة 
ّ

المنف السياســات  أمــد  تحتيــة(-  بنــى   إدخــال 
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رئيســية   
ً
خططــا المدينــة  تخطيــط  دوائــر  وضعــت  الوقــت،  ذلــك  وفــي   .)2013a

وّدت مناطــق أخــرى  ُ
تفصيليــة بُغيــة إعــادة الإعمــار الكلــي لمناطــق معينــة، بينمــا ز

.)UMP 2001( مع خيار الارتقاء 
ً
ببنى تحتية وخدمات من قبل البلديات، تماشيا

...)Clerc2009( حي الطبالة وهو حي مخالف قديم في جنوب دمشق، تم الارتقاء به في التسعينيات )الشكل )2

ــب قانــون جديــد فــي 
ّ
طلِقــت السياســات الجديــدة فــي بدايــات عــام 2000. وقــد تطل

ُ
أ

عــام 2003 تدميــر كل الأبنيــة التــي انتهكــت التشــريعات )وفــي عــام 2008 نصّــت علــى 
أحــكام صارمــة بالســجن للأشــخاص المشــتركين بــأي طريقــة فــي عمليــات البنــاء(؛ 
 مــن إضفــاء الطابــع القانونــي علــى الأحيــاء 

ً
نــت أيضــا

ّ
ولكــن مــن ناحيــة أخــرى مك

المبنيــة قبــل هــذا التاريــخ، شــريطة أن تكــون الأبنيــة القائمــة متلائمــة مــع الخطــة 
. كانــت الخطــط 

ً
الرئيســية المحليــة؛ وعلــى أيــة حــال لــم يكــن هــذا هــو الحــال غالبــا

حة بشــكل هائل لدمج هذه الأحياء. 
ّ

الرئيســية التفصيلية لبلديات الضواحي مُنق
مــن  اتجاهيــن رئيســيين:  المناطــق  هــذه  تتنــاول  التــي  السياســات  بعــت 

ّ
ات ولذلــك، 

ناحيــة، الارتقــاء بالحــي )أي تحســين البنــى القائمــة( مــع إضفــاء الطابــع القانونــي 
 تعديــل الخطــط الرئيســية

ً
علــى إشــغاله الأرض، ومــن أجــل ذلــك ســيكون مطلوبــا
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لتكييفهــا مــع الوقائــع القائمــة؛ ومــن ناحيــة أخــرى، التجديــد )أي هــدم وإعــادة 
إعمــار( وهــو يتبــع خطــة رئيســية تختلــف عــن الواقــع القائــم؛ وقــد افتــرض مروجــو 
هــذا الخيــار الأخيــر أن جــدواه ســتكون مضمونــة عبــر وصــول مســتثمرين يجذبهــم 

انفتــاح الاقتصــاد.

شــاركت وزارة الإدارة المحليــة والبيئــة المســؤولة عــن التخطيــط الحضــري منــذ 
خالفــات. كمــا خلقــت 

ُ
عــام 2004، فــي عــدة برامــج تهــدف إلــى “الارتقــاء” بأحيــاء الم

 من القوانين )33/2008؛46/2004( الأدوات الإدارية الضرورية. 
ٌ
 سلســلة

ً
مؤخرا

فــي  تأسســت  التــي  الإقليمــي،  التخطيــط  هيئــة  مــع  ســوية  الــوزارة  وضعــت  وقــد 
عــام 2010، البرنامــجَ الوطنــي للارتقــاء وإعــادة تأهيــل مناطــق الســكن العشــوائي 
)الحكومة السورية 2010(. أما المرحلة الأولى من برنامج تحديث الإدارة البلدية/
ــذ بمســاعدة الاتحــاد الأوروبــي )برنامــج 

ّ
ف

ُ
ن مــام/ )MAM 2005-2008(، والــذي 

 بالارتقــاء بأحيــاء 
ً
ميــدا(، دعــت خبــراء دولييــن معتــرف بهــم، الذيــن أوصــوا إجماعــا

Wakely 2010, Fernandes 2008, McAuslan 2008, Seragel� خالفـ�ات) 
ُ
)الم

ســتدامة 
ُ
din 2008(. كمــا وردت التوصيــات ذاتهــا فــي برنامــج التنميــة الحضريــة الم

)UDP 2007-2010( الذي وضعته محافظتا حلب ودمشــق بمســاعدة المؤسســة 
الألمانيــة للتعــاون الدولــي )GIZ( )الجمهوريــة العربيــة الســورية 2009(، وبرنامــج 
الارتقاء بالعشــوائيات في ريف دمشــق الذي وضعته وزارة الإدارة المحلية والبيئة 

فــي ريــف دمشــق بمســاعدة البنــك الدولــي وتحالــف المــدن.

مِلت في برنامج الارتقاء بالعشوائيات في ريف 
ُ

الشكل )3( المنطقة المخالفة )البحدلية( في ضواحي دمشق الجنوبية، وش

...)Clerc 2012( دمشق
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وفــي الوقــت ذاتــه، حــدّدت وزارة الإســكان والتعميــر مــع المؤسســة العامــة للإســكان 
الشــروط القانونيــة والتشــريعات الإداريــة التــي تحكــم سياســة التجديــد الحضــري 
)أي الهــدم وإعــادة الإعمــار( لمناطــق المخالفــات، علــى أســاس جــذب مســتثمرين 
عقارييــن رئيســيين فــي القطــاع الخــاص )القانــون 15/2008، إرشــادات مســتمدة 
مــن القانــون 26/2000(. وكان علــى الدولــة أن توفــر أراض مملوكــة ملكيــة عامــة 
منخضــة  ســر 

ُ
للأ مســاكن  عليهــا  ســيبنى  كان  والتــي  الخــاص  القطــاع  لمســتثمري 

خالفــة. وفــي أوائــل العقــد الأول 
ُ
 أراض مــن أجــل تجديــد الأحيــاء الم

ً
الدخــل، وأيضــا

مــن القــرن الحــادي والعشــرين، شــاركت محافظــة دمشــق هــذه الرؤيــة ووضعــت 
 حضريــة تفصيليــة لمناطــق المخالفــات، منطقــة أبــراج )JICA 2008( وفــي 

ً
خططــا

)تحــت  الدراســات  مــن  سلســلة  الحضــري  للتجديــد  مستشــارون  أجــرى   2007
مســمى دراســات تفصيليــة(، ل 17 منطقــة حضريــة داخليــة حددتهــا المحافظــة، 

متضمنــة عــدة مناطــق مخالفــات.
ــذت سياســات الارتقــاء والتجديــد الحضــري مــن قبــل إدارات وســلطات 

ّ
ف

ُ
وهكــذا ن

الحــالات،  بعــض  وفــي  وثيــق.  تنســيق  مــن دون  إلــى جنــب،   
ً
محليــة مختلفــة جنبــا

كانــت  عندمــا  البعــض  بعضهــا  مــع  حتــى  المتنافســة  السياســات  هــذه  تنافســت 
الأحياء ذاتها معنيّة. وقد كان الحال هكذا على سبيل المثال في حلب عام 2010، 
إذ كانــت البلديــة تنفــذ مشــروع ارتقــاء بالتعــاون مــع المؤسســة الألمانيــة للتعــاون 
الفنــي GTZ علــى قطعتيــن مــن الأرا�ضــي العامــة التــي شــغلتها مناطــق مخالفــات. 
وفــي الوقــت نفســه، قدمــت الحكومــة هــذه القطــع لمســتثمرين لتحقيــق مشــروع 
تجديــد حضــري بموجــب القانــون 15. وقــد أصبحــت التناقضــات الناشــئة عــن 
ــذت البرامــج الوطنيــة التــي  ِ

ّ
ف

ُ
 عندمــا ن

ً
هــذه السياســات المتنافســة واضحــة أيضــا

فــي  التأهيــل،  إعــادة  والتــي تشــجّع  والبيئــة،  المحليــة  بهــا وزارة الإدارة  اضطلعــت 
محافظــة دمشــق عبــر مشــاريع التجديــد )Clerc 2011(. كيــف حــدث هــذا؟ مــن 
بتنفيــذ سياســات  إلــى رغبتهــا  بينمــا أشــارت الحكومــة  أنــه  الفرضيــات المنطقيــة 
ســوق اجتماعيــة، ظهــر النــزاع فجــأة، بيــن المنطــق الاقتصــادي للاســتثمار الخــاص 
فيمــا  لاســيما  الحالــة  هــي  هــذه  وكانــت  الاجتماعيــة.  الرفاهيــة  ومنطــق  والعولمــة 
وارتفــاع  الاقتصــاد  انفتــاح  ومــع  المخالفــات.  مناطــق  أرا�ضــي  باســتخدام  يتعلــق 
ــرت الــرؤى المتنافســة للمدينــة )أي 

ّ
قيــم العقــارات، يُظهِــر هــذا الوضــع كيــف أط

علــى  والمنافســة  تــروّج؟(  حضــري  نســيج  أي  تفضــل؟  الاجتماعيــة  المجموعــات 
فــي السياســة الحضريــة. الأرض )مــن ســيخصص قيمتهــا؟( مقاربــات 

 
ً
أخيــرا ونشــأ   .

ً
أو صراحــة  

ً
إمــا ضمنــا المتنافســة،  الخيــارات  جُمعــت  الواقــع،  وفــي 

الخياريــن  يروّجــون  الذيــن  والسياســيين  التقنييــن  الفاعليــن  بيــن  عــام  إجمــاع 
 . المختلفيــن
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 فــي العاصمــة، كمــا أن 
ً
 لبعــض المناطــق المركزيــة جــدا

ً
فالارتقــاء لــن يكــون مرتقبــا

التجديــد لــن يحــدث فــي المحيــط البعيــد. ولكــن الأولويــات اختلفــت رغــم ذلــك. قبــل 
صِــر النــزاع بيــن الــرؤى إلــى نســبة أحيــاء دمشــق التــي ســتجدّد إلــى التــي 

ُ
الأزمــة، اخت

ختار 
ُ
ى )علــى ســبيل المثــال %60 مــن الأولــى و%40 مــن الأخــرى(؛ كيــف ســت

ّ
رق

ُ
ســت

يهــا؟.
ّ
المناطــق المعنيــة، ومــا هــي المعاييــر التــي يجــب تبن

الانتفاضة، والحرب والسياسة الحضرية في أحياء المخالفات:
الربيــع  باســم  عُرِفــت  التــي  الانتفاضــة  اندلعــت  عندمــا   ،2011 عــام  بدايــة  فــي 
. وكان البرنامــج 

ً
العربــي، كان تنفيــذ كل هــذه المشــاريع لا يــزال فــي مرحلــة مبكــرة جــدا

الوطنــي للارتقــاء وإعــادة تأهيــل مناطــق الســكن العشــوائي لا يــزال فــي طــور التبنــي، 
وتنفيــذ جــزء القانــون 15/2008 حــول أحيــاء المخالفــات كان قــد بــدأ للتــو. وفــي 
 علــى الخيــارات التــي يتعيــن 

ً
دمشــق، كان تنفيــذ هــذه السياســات لا يــزال متوقفــا

اتخاذهــا فــي مُراجعــة الخطــة الرئيســية، التــي كانــت لا تــزال جاريــة، وهــذه الخيــارات 
التجديــد الحضــري، رغــم  باتجــاه  يــزال  بعــد. كان الاتجــاه الإجمالــي لا  تخــذ 

ُ
ت لــم 

أن إنتــاج وثيقــة فــي عــام 2008 تفصّــل إرشــادات الاســتراتيجية الجديــدة لمدينــة 
ــي إضفــاء  ِ

ّ
دمشــق )محافظــة دمشــق 2008( قــد غيّــر اللعبــة إلــى مــدى مــا، إذ توُخ

بِعــت 
ُّ
ات ذاتــه،  الوقــت  وفــي  الأحيــان.  بعــض  فــي  واســع  وارتقــاء  القانونــي  الطابــع 

التحتيــة،  بالبنــى  الأحيــاء  تجهيــزات   :
ً
فعــا المطبقــة  الحضريــة  السياســات  فقــط 

وإزالــة الإســكان الــذي يقــع علــى أراض مطلوبــة لتطــورات الطــرق الرئيســية. وفــي 
قــت الدراســات التفصيليــة 

ّ
انتظــار إصــدار الإرشــادات لتعليمــات التخطيــط، عُل

للمحافظــة ومشــاريعها الحضريــة الــواردة فــي برامــج التعــاون الإنمائــي الدولــي، وقــد 
 عــن العاصمــة؛ 

ً
ــرت للمســتثمرين فــي الإســكان المدعــوم فقــط أراض بعيــدة جــدا ِ

ّ
وُف

ــر أي موقــع تشــغله مناطــق المخالفــات لمســتثمري 
ّ
ففــي إطــار القانــون 15، لــم يُوف

القطــاع الخــاص مــن أجــل التنميــة فــي دمشــق.

 2011 آذار/مــارس  فــي  المظاهــرات  بــدأت  عندمــا  عليــه  الوضــع  كان  مــا  هــذا 
طالبــت  الدولــة.  لمؤسســات  معاديــة  احتجاجــات  مــن  مســبوقة  غيــر  موجــة  مــع 
المظاهــرات بحريــة تعبيــر أكبــر، وبإصــاح الدولــة، وبإلغــاء حالــة الطــوارئ فــي الدولــة 
التــي بقيــت ســارية منــذ عــام 1963 وبعــد القمــع العنيــف للمظاهــرات مــن قبــل 
 
ً
طابعــا  

ً
تدريجيــا المواجهــة  واكتســبت  الدولــة.  رئيــس  برحيــل  طالبــت  الحكومــة، 

ل الجيــش الســوري الحــر. علــى أيــة حــال،  ِ
ّ
ــك

ُ
؛ ففــي خريــف عــام 2011 ش

ً
عســكريا

فــي ســوريا لــم يُرمــز إلــى الانتفاضــة مــن خــال ميــدان مركــزي، كمــا كانــت الحالــة 
 مــن ذلــك كان 

ً
فــي ميــدان التحريــر فــي القاهــرة أو دوار اللؤلــؤة فــي البحريــن، بــل بــدلا

 هنــاك وفــرة مــن المواجهــات المحليــة فــي قــرى وأحيــاء الضواحــي والأحيــاء الحضريــة. 
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واشــتركت فــي الثــورة الحــارات الحضريــة والبلــدات المحيطيــة التــي تقــع فيهــا معظــم 
مناطــق المخالفــات. ولكــن هــذا لا يعنــي أن خريطــة الثــورات هــي نفســها خريطــة 
مناطــق المخالفــات؛ فقــد كانــت الاثنتــان بعيدتيــن كل البعــد عــن التزامــن، ورغــم 
أنــه فــي العديــد مــن مســاحات المخالفــات كان هنــاك شــعور بالإحبــاط فقــط إزاء 
 ما ارتبط الإشغال غير القانوني 

ً
استراتيجية الحكومة للتنمية الحضرية، فكثيرا

بمعارضــة النظــام.

والسياســات  المخالفــات  ومناطــق  الثــورات،  بيــن  روابــط  وُجِــدت  ذلــك  برغــم 
الحضريــة. وكان للمظاهــرات ومــن ثــم للنــزاع تأثيــر علــى السياســات الحضريــة، ممــا 
أدى إلــى تغييــرات فــي وتيــرة الإصــاح، وبشــكل أكثــر أهميــة، إلــى تقلبــات مفاجئــة فــي 

السياســة.

الثورات وتسريع التحضّر المخالف:
منــذ مســتهل الانتفاضــة، بــدأ الإعمــار غيــر القانونــي بالازدهــار: إذ وقعــت العديــد 
من الانتهاكات في المناطق الرسمية بينما ارتفع الإعمار في مناطق المخالفات. ولم 
ــدوا وجودهــا، 

ّ
 دقيقــة لهــذه الطفــرة، بيــد أن القاطنيــن أك

ً
يحــدد أي مســح أرقامــا

الذيــن  أنفســهم  البنــاء  وعمــال  الخارجييــن  المراقبيــن  مــن  العديــد  إلــى  بالإضافــة 
 )الشــكل 4(. 

ً
يعملــون فــي المناطــق المعنيــة، وعبــر صــور الأقمــار الاصطناعيــة أيضــا

وبعــد بضعــة أشــهر قــدّر المخططــون الحضريــون المحليــون الذيــن جــرت مقابلتهــم 
وعلــى  صــور  علــى  الرقــم  هــذا  ويســتند  دمشــق،  فــي   10% بنحــو  الزيــادة  معــدل 
زيــارات إلــى تضاريــس. وهــذا يتناســب مــع الزيــادة المســجلة فــي مبيعــات الاســمنت، 
إذ ارتفعــت حتــى نيســان/أبريل 2011 )480000 طــن( بنســبة %115 عــن الرقــم 
 لســجلات المؤسســة العامــة للاســمنت ومــواد البنــاء 

ً
المســجّل فــي آذار/مــارس، وفقــا

)وهــي الســلطة التــي تشــرف علــى إنتــاج الاســمنت ومــواد البنــاء مــن قبــل شــركات 
البنــاء والعمالــة)2(.  مــواد  أســعار  زيــادات  مــع   

ً
تماشــيا للدولــة(، وذلــك  مملوكــة 

إلــى  ســر 
ُ
الأ تميــل  بالمخاطــر،  محفوفــة  العملــة  تبــدو  عندمــا  الأزمــات،  أوقــات  فــي 

التمــاس الأمــن عبــر تحويــل الاســتثمار إلــى العقــارات. وممــا لا شــك فيــه أن ســعة 
هــذا الاتجــاه زادت نتيجــة تباطــؤ الإعمــار المخالــف بفعــل تنفيــذ قانــون 59/2008 
حــول الانتهــاكات العقاريــة. فالأســر فــي الأحيــاء المعنيــة ببســاطة أجّلــت الاســتثمار 
العامــة  الســلطات  أن  حقيقــة  مــن  بالاســتفادة  أنــه  ويبــدو  لاحــق)**(.  وقــت  إلــى 
ــب نــزاع مفتــوح بيــن الشــرطة والســكان، 

ّ
كانــت مشــغولة بالمظاهــرات وأرادت تجن

فقــد شــيّدت الأســر مبــان جديــدة وزادت ارتفــاع تلــك الموجــودة بمجــرد أن بــدأت 
المشــاكل. وللحــد مــن هــذا النشــاط ســرعان مــا طلبــت الحكومــة مــن المؤسســة 
الاســمنت بيــع  قبــل  بنــاء  بتراخيــص  المطالبــة  البنــاء  ومــواد  للإســمنت   العامــة 
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لعملائها؛ وعلى أية حال، استمر الاتجاه رغم ذلك)3(.

الشكل )4( بدأ الإعمار غير القانوني بالازدهار منذ بداية الانتفاضة في عام 2011، وتواصل في عام 2012،
كما توضح صورة الأقمار الصناعية هنا لقطعة أرض في دوما )ريف دمشق(.

Google Earth snapshots of 09/11/2009, 5/05/2011 and 23/05/2012@ :المصدر

الســوية  الحالــة  أوهــام   :)2012 عــام  وبدايــة   2011( العاصفــة  بدايــة  فــي 
الحضريــة: السياســات  واســتغلال 

ســرعتها  زادت  التــي  القائمــة،  الحضريــة  السياســات  بمتابعــة   2011 عــام  تميــز 
خدِمت البرامــج 

ُ
ــى: فرغــم الثــورة، تــم الحفــاظ علــى وهــم الحالــة الســوية. واســت

ّ
حت

الحضريــة –مــن بيــن جملــة أمــور أخــرى- فــي محاولــة لتهدئــة الــرأي العــام وتحويلــه 
الحكومــة. لصالــح 

فــي ســوريا بتباطــؤ كل مشــاريع التعــاون  ســرعان مــا ســبّبت بدايــة الاحتجاجــات 
الدولــي فــي التحضّــر وفــي نهايــة المطــاف جمّدتهــا. ومنــذ ربيــع عــام 2011، تــرك كل 
الخبــراء الأوروبييــن البلــد؛ رحــل خبــراء GIZ )المؤسســة الألمانيــة للتعــاون الدولــي( 
 )MAM( فــي نيســان/أبريل، ورحــل الموظفــون الأجانــب الأوروبيــون فــي برنامــج مــام
)تحديــث الإدارة البلديــة( فــي أيــار؛ أمــا الخبــراء الأجانــب مــن شــركة الاستشــارات 
الهندســية اللبنانيــة خطيــب وعلمــي المســؤولون عــن الخطــة الرئيســية لدمشــق 
وجُمّــدت  بيــروت(.  مــن  ذلــك  بعــد  الثاني/نوفمبــر )عملــوا  تشــرين  فــي  فقــد رحلــوا 
)بنــك  التمويــل الأوروبــي  ــد  جُمِّ قيــد الإعــداد. كمــا  تــزال  مــا  كانــت  التــي  المشــاريع 
لمشــروع  المخصــص   )AFD للتنميــة  الفرنســية  EIB/الوكالــة  الأوروبــي  الاســتثمار 
 المســاعدة 

ً
ــع اتفاقيــات مشــاريع جديــدة بــكل بســاطة –مثــا

ّ
وق

ُ
مــام الحضــري ولــم ت

والوكالــة  الأوروبــي  الاســتثمار  بنــك  لهــا  ــط 
ّ
خط التــي  المحليــة  لــإدارة  المقدّمــة 

الــذي  الوقــت  وفــي  ســوريا.  فــي  المخالفــات  بمناطــق  للارتقــاء  للتنميــة  الفرنســية 
ســوريا  استكشــفت  الغربيــة،  البلــدان  مــع  الدولــي  التعــاون  برامــج  فيــه  توقفــت 
 جديــدة لإعــادة تفعيــل تعــاون مــع إيــران فــي مجــالات 

ً
 مــن عــام 2011 طرقــا

ً
اعتبــارا

فــي  مــن الخبــرة الإيرانيــة  الإعمــار، والإســكان والتخطيــط الحضــري، للاســتفادة 
المجــالات)4(. هــذه 
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طلقــت بالفعــل، فواصلــت فــرق محليــة 
ُ
مــع ذلــك اســتمرّت البرامــج التــي كانــت قــد أ

ــر 
ّ
العمليــات. وقــد تواصلــت بــا هــوادة السياســات الحضريــة الرئيســية التــي تؤث

 الســعي إلــى الإصلاحــات يلعــب 
ّ

2011، وكأن علــى مناطــق المخالفــات طــوال عــام 
 فــي كســب دعــم الســكان، والتهويــن مــن أهميــة المعارضــة ومواصلــة 

ً
 جوهريــا

ً
دورا

خــال  تواصــل  وقــد  الدولــة.  وســلطة  الحضريــة  السياســات  فــي  الاســتمرارية 
الصيــف تطويــر السياســة الوطنيــة المتعلقــة بالارتقــاء بمناطــق المخالفــات، رغــم 
 فــي ربيــع عــام 2011 نتيجــة تغييــر الــوزراء، وفــي كانــون الأول/

ً
أنهــا تباطــأت مؤقتــا

 من أيار/مايو 2011، كانت لجنة التخطيط 
ً
مِدت السياسة. واعتبارا

ُ
ديسمبر اعت

الإقليمــي تعمــل علــى تعريــف تصنيــف الأحيــاء وكانــت تجــري دراســة مخططــات 
علِــن أن هيئــة عامــة وصنــدوق “للتنميــة والارتقــاء 

ُ
أوليــة. وفــي نهايــة عــام 2011، أ

ن�شــئ فــي العــام التالــي)5(.
ُ
بمناطــق الســكن العشــوائي” ست

دمشــق  لمحافظــة  الرئي�ســي  للمخطــط  الدراســات  اســتمرت  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
الثانيــة  المراحــل  مِــدت 

ُ
اعت وقــد  دمشــق،  ريــف  لمحافظــة  الحضــري  وللتخطيــط 

بعــض  طلِقــت 
ُ
أ دمشــق،  محافظــة  وفــي  الثالثــة.  المراحــل  طلِقــت 

ُ
وا الخريــف،  فــي 

تشــرين  فــي  نشــر  )وإعــادة  المخالفــات  لمناطــق  أخــرى  مــرة  التفصيليــة  الدراســات 
فــي  خالفــات 

ُ
الم أحيــاء  مشــروع  لتنفيــذ  مناقصــة  لطلــب   2011 الأول/أكتوبــر 

عِــدّ مشــروع ارتقــاء أولــي فــي جبــل 
ُ
قاســيون، والطبّالــة ومنطقــة الملــك فيصــل(. وأ

تِحــت سلســلة 
ُ
، فافت

ً
قاســيون. كمــا تواصلــت سياســة التجديــد الحضــري أيضــا

صلِحــت المؤسســة العامــة 
ُ
ثانيــة مــن المواقــع بموجــب القانــون 15؛ وبشــكل أهــم، أ

للإســكان فــي حزيران/يونيــو فــي محاولــة لتســريع إنتــاج الإســكان المدعــوم مــن خــال 
إشــراك القطــاع الخــاص، ولبنــاء إســكان عــام للإيجــار )مرســوم 76/2011()6(، 
و)فــي شــباط/فبراير( لفتــح طلبــات ل 50 ألــف وحــدة إســكان عــام مدعــوم)7(.

مســتثمري  قبــل  مــن  المطــوّرة  الكبيــرة  المشــاريع  تعليــق  مــن  الرغــم  علــى   ،
ً
وأخيــرا

وقِــف مشــروع أبــراج ســوريا 
ُ
القطــاع الخــاص بشــكل رســمي –علــى ســبيل المثــال أ

2011 أن  2012)8(- فــإن الإعــان فــي حزيران/يونيــو  فــي مركــز المدينــة فــي خريــف 
العمــل علــى مشــروع البوابــة الثامنــة مــن قبــل شــركة التطويــر العقــاري “إعمــار” 
، والإعلان في آب/أغســطس 2011 من قبل شــركة 

ً
)التابعة لدبي( ســيم�ضي قدما

 “ماجد الفطيم العقارية” أن العمل سيبدأ 
ً
التطوير العقاري التابعة لدبي أيضا

علــى المشــروع الضخــم متعــدد الاســتعمالات فــي يعفــور، مشــروع- خمــس شــامات 
)اســتثمار مقــدّر ببلاييــن اليــورو()9( فقــد ســعى )هــذا الإعــان( لإعطــاء انطبــاع 
بالاســتمرارية والرفاهيــة الاقتصاديــة فــي خضــم العاصفــة. وقــد اســتمر هــذا حتــى 
علِــن أن المشــروع فــي يعفــور –مشــروع خمــس شــامات- 

ُ
ربيــع 2012 علــى الأقــل، ثــم أ
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، إذ أكــد المطــوّر أنــه ليــس لديــه “خطــط للخــروج مــن 
ً
نكِــر لاحقــا

ُ
ق، وهــذا مــا أ

ّ
ســيُعل

ســوريا رغــم الاضطــراب السيا�ســي العنيــف المســتمر فــي البلــد”، وأنــه كان لا يــزال 
 مــع هــذا الاتجــاه، 

ً
يتقــدّم مــع مشــروعه المخطــط فــي مرحلــة التصميــم)10(. تماشــيا

الســياحي  الاســتثمار  منتــدى   2011 الأول/ديســمبر  كانــون  فــي  الحكومــة  نظمــت 
 للمســتثمرين)11(، 

ً
الســابع، إذ اقترحــت وزارة الســياحة حوالــي أربعيــن مشــروعا

الإعلانــات  واســتمرت  الدعــوة.  إليهــم  وُجِهــت  الذيــن  المســتثمرين  شــكوك  رغــم 
وأن  طلق 

ُ
ســت صناعيــة  مدينــة   25 أن  الحكومــة  فأعلنــت  بالاســتثمار.  المتعلقــة 

تزيــد  اســتثماري  مشــروع   180 تأســيس  علــى  وافقــت  الســورية  الاســتثمار  هيئــة 
قيمتهــا عــن بليــون دولار)12(.

البرامــج  الثــورات العربيــة علــى  بتأثيــر  الواقــع يمكــن الشــعور  فــي  أيــة حــال،  علــى 
والمشــاريع والسياســات الحضريــة فــي دمشــق مــن خــال إعــادة توجيــه اجتماعــي 
ــى قبــل إنــدلاع المظاهــرات فــي ســوريا. ففــي كانــون الثانــي/

ّ
لسياســات الإســكان، حت

ينايــر مــن عــام 2011، وفــي أعقــاب ســقوط الرئيــس بــن علــي فــي تونــس، وبينمــا بدأت 
فــي القاهــرة، أعطــت محافظــة دمشــق  فــي ميــدان التحريــر  المظاهــرات الضخمــة 
 علــى الخطــاب المصاحــب للخطــة الرئيســية الجديــدة. 

ً
 إضافيــا

ً
 اجتماعيــا

ً
تركيــزا

 فــي إيــاء قــدر أكبــر من 
ً
خالفــات، لــم تضيّــع الســلطات وقتــا

ُ
وفــي التعامــل مــع أحيــاء الم

الاهتمام بالقبول الاجتماعي لخططها. وطلبت مباشــرة من الفريق المســؤول عن 
الخطــة الرئيســية فــي دمشــق تخطيــط نســبة أكبــر )%60( مــن مناطــق المخالفــات 
. وفــي الوقــت الــذي بــدا فيــه الربيــع 

ً
للارتقــاء بهــا أكثــر ممــا كان مخطــط لــه ســابقا

، ورغــم أن المظاهــرات فــي ســوريا لــم تكــن قــد بــدأت بعــد، بــدا أنــه مــن 
ً
العربــي مُعديــا

ــت 
ّ
ــب أي نــزاع اجتماعــي قــد يفجّرهــم. مــع أخــذ هــذا بعيــن الاعتبــار، تبن

ّ
المهــم تجن

الإجــراءات  مــن   
ً
مزيــدا  )2011 شــباط/فبراير  منتصــف  )فــي  الســورية  الحكومــة 

 عــن المــواد الغذائيــة الأساســية، وزيــادة 
ً
الاجتماعيــة، كتخفيــض الضرائــب مثــا

الدعــم علــى الوقــود، وتطبيــق صنــدوق المســاعدة الاجتماعيــة )لصالــح مــا يقــارب 
ــد بعــد ذلــك  ِ

ّ
ك

ُ
مــن 500000 شــخص، وتوظيــف 67000 موظــف حكومــي إضافــي(. أ

فبحلــول  خالفــات: 
ُ
الم مناطــق  تجــاه  الحضريــة  للسياســات  هــذا  التوجيــه  إعــادة 

ظِــر بجديــة فــي الارتقــاء بالســواد الأعظــم مــن مناطــق 
ُ
كانــون الأول/ديســمبر 2011 ن

 يؤيــد إضفــاء 
ً
2012 أعلــن المحافــظ خيــارا فــي آذار/مــارس  أنــه  خالفــات؛ حتــى 

ُ
الم

علن أن كل الأحياء المخالفة تنتظر 
ُ
الطابع القانوني عليها؛ وفي أيار/مايو 2012، أ

الارتقــاء أو إضفــاء الطابــع القانونــي، فيمــا عــدا بعــض المســاحات التــي ســتخضع 
للتجديــد فــي مركــز المدينــة –ولا ســيما تلــك المحيطــة بمحطــات الســكك الحديديــة 

بــرى، مثــل رئاســة مجلــس الــوزراء.
ُ

المســتقبلية وقــرب المؤسســات الحضريــة الك
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 للأزمة، 
ً
فــي خضــم القتــال )2013-2012(: التدخــل فــي المدينــة بوصفــه علاجا

 في الحرب:
ً
 لإعــادة الإعمــار وبوصفــه ســاحا

ً
وبوصفــه تمهيــدا

بشــكل  ســيتغير  المخالفــات  مناطــق  فــي  طيــن 
ّ
المخط ــل 

ّ
تدخ كان   ،2012 عــام  منــذ 

خِــذ عــدد مــن القــرارات لتعويض ضحايا التدمير 
ُ
راديكالــي مــرة أخــرى. فمــن جهــة، أ

الســلطات  اســتخدمت  أخــرى،  جهــة  ومــن  الإعمــار.  لإعــادة  الطريــق  ولتمهيــد 
، ليــس فقــط عبــر تدميــر منــازل المعارضيــن 

ً
التخطيــط الحضــري بوصفــه ســاحا

 مــن خــال 
ً
حة، ولكــن أيضــا

ّ
وقصــف الحــارات التــي تســيطر عليهــا المعارضــة المســل

إعــداد مشــاريع للتجديــد الحضــري )أي هــدم وإعــادة إعمــار( لأحيــاء محــدّدة.

 من ربيع عام 2012، بدأ هدم واسع للبيئة الحضرية في مناطق المعارك. 
ً
واعتبارا

فقــد خضعــت المناطــق الحضريــة للقصــف وشــهِدت معــارك مســلحة، وتعرضــت 
لتدميــر واســع النطــاق دفــع مجتمعــات بأكملهــا إلــى شــفير الانهيــار. كمــا دُمّــرت إلــى 
والمرافــق  والكهربــاء  )الميــاه  الأساســية  والخدمــات  العامــة  المســاحات  كبيــر  حــد 
كبيــر  عــدد  ــر  ودُمِّ قبــل،  مــن  قائمــة  فاقــم مصاعــب  ممــا  والتعليميــة(،  الصحيــة 
 أو بشــكل كلــي، ورغــم أنــه مــن الصعــب 

ً
 مــن الوحــدات الإســكانية، إمــا جزئيــا

ً
جــدا

ظهِــر امتدادهــا. وفــي كانــون 
ُ
. إلا أن بعــض الأشــكال ت

ً
التكهــن بالعــدد الدقيــق تمامــا

الثاني/يناير 2013 قدّر المركز السوري لبحوث السياسات الخسائر الناجمة عن 
ب عن النزاع )الشركات والمعدات 

ّ
الضرر الجزئي أو الكلي لمخزون رأس المال المترت

 SCPR( حتــى نهايــة عــام 2012 بنحــو 20.8 بليــون دولار أمريكــي )والمبانــي المدمّــرة
2013 قــدّرت الأمــم المتحــدة التــي تعمــل عبــر لجنــة الأمــم  2013(. وفــي أيار/مايــو 
المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آســيا )الإســكوا ESCWA(، أن نحو ثلث 
ــرت بالنــزاع)13(. قــد يبــدو هــذا 

ّ
، أي 1.2 مليــون، تأث

ً
الوحــدات الإســكانية تقريبــا

 أعلــى فــي مجموعــة التقلبــات، عنــد الأخــذ بالحســبان حقيقــة أنــه فــي 
ً
الرقــم حــدا

نفــس التاريــخ، فــإن حوالــي 1.2 مليــون لاجــئ)14( و4.25 مليــون نــازح داخلــي)15( 
بعــض  فــي  ــرت  ودُمِّ إســكانية(.  وحــدة  مليــون   1.1 حوالــي  )أي  منازلهــم  تركــوا  قــد 
جّــرت 

ُ
 مــا أ

ً
رِكــت شــاغرة، ولكنهــا غالبــا

ُ
الحــالات بشــكل كلــي أو جزئــي المبانــي التــي ت

جّــرت أو بيعــت مــن قبــل أشــخاص 
ُ
ــغِلت بشــكل غيــر قانونــي، أو أ

ُ
بــكل بســاطة، أو ش

ليســوا المالكيــن الشــرعيين لهــا، أو حتــى فــي بعــض الحــالات بيعــت بشــكل متزامــن إلــى 
عــدة أشــخاص مختلفيــن )Hassan 2012(. ويبــدو أن معظــم التدميــر الــذي لحــق 
خالفــات فــي المناطــق التــي تأثــرت بالنــزاع، قــرب المــدن 

ُ
الإســكان حــدث فــي أجــزاء الم

الرئيســية: حمــص، ودمشــق، وحلــب ودرعــا وديــر الــزور)16(. أمــا حوالــي دمشــق، 
خالفــات فــي الجنــوب والجنــوب الشــرقي فقــد بــدت 

ُ
والغوطــة الشــرقية ومناطــق الم

.
ً
الأكثــر تأثــرا
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، كان الســائد إعــادة الإعمــار، وإعمــار 
ً
 مــن عــام 2012 فصاعــدا

ً
مــن جهــة، بــدءا

الإســكان، والاســتثمار. وعلــى المســتوى المحلــي، اقتصــرت التدخــات علــى خدمــات 
الطوارئ وأعمال البنى التحتية )الشبكات الكهربائية والهيدروليكية، والنفايات 
ســواء  والشــرطة(،  والطبيــة  التعليميــة  والخدمــات  الصحــي  والصــرف  الصلبــة 
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة أو الخاضعــة لســيطرة المعارضــة، عبــر 
المجالس المحلية )Baszko, Dorronsoro and Quesnay 2012(. وعلى الصعيد 
الوطنــي، أتاحــت إعــادة تنظيــم الإدارة الحكوميــة إنشــاء وزارة إســكان رئيســية فــي 
خريــف عــام 2012؛ والتــي كان يجــب أن تكــون مســؤولة ليــس فقــط عــن الإســكان 
 )مــرة أخــرى( عــن التخطيــط الحضــري، 

ً
والمؤسســة العامــة للإســكان، لكــن أيضــا

التحتيــة  )البنــى  المخالفــات  ومناطــق  الإقليمــي  التخطيــط  مــع  جنــب  إلــى   
ً
جنبــا

التخطيــط.  علــى  العمــل  اســتئناف  وســيتعين  أخــرى(.  وزارة  إلــى  وكل 
ُ
ســت كانــت 

عــام  ربيــع  فــي  لذلــك  ولتحفيــزه.  للاســتثمار  أفضــل  إطــار  لتأميــن  قوانيــن  قِــرَّت 
ُ
وأ

قِــرّ قانــون يســمح بتمويــل القــرض العقــاري، والســماح بإنشــاء شــركات 
ُ
أ  ،2012

لتمويــل وإعــادة تمويــل مشــاريع عقاريــة: شــركات عامــة محــدودة، وشــركات إعــادة 
صــت الهيئــة العامــة 

ّ
تمويــل عقــاري خاصــة أو مشــتركة)17(. فــي هــذه المرحلــة، رخ

عــام 2008 ل 35 شــركة تطويــر  فــي  حدِثــت 
ُ
أ التــي  العقــاري  للتطويــر والاســتثمار 

عقــاري)18(. واهتمّــت عــدة تدابيــر بتوفيــر الإســكان. وفــي بدايــة عــام 2012، أطلقت 
 برنامــج إعمــار جديــد ل 50 ألــف وحــدة إســكانية 

ً
وزارة الإســكان والتعميــر رســميا

صّصــت تعويضــات إعــادة الإعمــار للأشــخاص 
ُ

منخفضــة التكلفــة)19(. وقــد خ
 20( ســورية  ليــرة  بليــون  الإعمــار  إعــادة  لجنــة  وخصّصــت   

ً
ضــررا عانــوا  الذيــن 

مليــون دولار أمريكــي( لعــام 2012 لتعويــض المواطنيــن عــن الضــرر الــذي لحــق بهــم 
)مقدميــن %50 مــن التقييــم()20(.

 كانت أطراف النزاع، فالتدمير يُستخدم ضد 
ً
وعلى أية حال، من جهة أخرى، وأيا

بــاد للتخلــص مــن 
ُ
قصــف و/أو ت

ُ
دمّــر المبانــي، وحتــى أحيــاء بأكملهــا ت

ُ
الخصــوم: فت

المقاتلين ومؤيديهم المحتملين، أو لمجرد كســب الســيطرة على مواقع اســتراتيجية. 
قــت تقاريــر الأمــم المتحــدة حــول جرائــم الحــرب حــالات أحرقــت فيهــا ودمــرت 

ّ
وقــد وث

أنهــا  قِــد 
ُ
اعت منــازل وأعمــال  عــن عمــد  المؤيــدة  الحكوميــة والميليشــيات  القــوات 

تعــود لناشــطين مناهضيــن للحكومــة ومؤيديهــم خــال الغــارات. وشــمل التدميــر 
 لا يمكــن إصلاحــه. أمــا 

ً
العلنــي الحــرق واســتخدام المتفجــرات وقــد يلحــق ضــررا

أعمال النهب فقد كانت مقدمة متكررة للتدمير )الجمعية العامة للأمم المتحدة 
.)2013
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الشكل )5( صور أقمار صناعية مقدّمة من قبل اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا )شباط/فبراير 2013(

لتظهر هدم جزء من حي التضامن المخالف في دمشق...
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مناطــق  تجــاه  والسياســات  الحضــري  التخطيــط  يُســتخدم  ذلــك،  علــى  عــاوة 
قــت لجنــة التحقيــق التابعــة للأمــم المتحــدة، 

ّ
المخالفــات كســاح فــي النــزاع. وقــد وث

أن تجريــف منــازل المعارضيــن كان ممارســة منتظمــة، إلــى جانــب القصــف أو بعــده. 
2012 مشــاهدة موظفيــن  عــام  خــال صيــف  فــي دمشــق  عيــان  ذكــر شــهود  كمــا 
دمّر 

ُ
حكومييــن يســتخدمون ســجلات مســح الأرا�ضــي للتحديــد بدقــة أي منــازل ســت

ســتهدف. 
ُ
 كانــت أحيــاء بأكملهــا ت

ً
فــي أحيــاء المخالفــات قــرب كفرسوســة. وأحيانــا

قــت أمثلــة عــن أعمــال هــد فــي مواقــع حضريــة فــي ســوريا. عــادة، بعــد ضــرب  ِ
ّ
“وُث

مســاحة بالقذائــف والقنابــل وقصفهــا، تنتقــل إليهــا قــوات الحكومــة مــع جرافــات 
ــر  وتهــدّ مئــات مــن منــازل المدنييــن فــي مســاحات ســكنية )...( فــي صيــف 2012، دُمِّ
300 منــزل عبــر المتفجــرات والجرافــات فــي )أحيــاء المخالفــات( التضامــن فــي دمشــق. 
تبِــع الهــد الضــرب بالقذائــف والقنابــل، الــذي تســبّب بفــرار الســكان. وقــد تكــون 
ظهِر صور الأقمار 

ُ
ت هجمات من التضامن. ت

ّ
المجموعات المناهضة للحكومة شن

الاصطناعيــة مــا يقــرب مــن ألــف مبنــى مدمّــر )انظــر الشــكل 5(. وقــد شــهد القابــون 
)حــي مخالــف( فــي شــمال دمشــق )تشــرين الأول/أكتوبــر(، الأمــر ذاتــه )...( بــرّرت 
 بــأن هنــاك )كمــا زُعِــم( خطــط حضريــة 

ً
الحكومــة عمليــات الهــدم المذكــورة آنفــا

موجــودة مــن قبــل لإزالــة الأبنيــة غيــر القانونيــة” )الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
2013، ص 23(.

وقــد تحولــت الخطــط والمشــاريع الآن إلــى حجــج –وحتــى إلــى أســلحة- لصالــح، أو 
 لإحــداث الهــدم القانونــي لأحيــاء بأكملهــا. وفــي أيــار عــام 2012، جــاء مرســوم 

ً
فعليــا

مِــر، 
ُ
جديــد لتعزيــز هــذه النزعــة. إذ حُظِــر مــرة أخــرى إعمــار المزيــد فــي هــذه الأحيــاء، وأ

عقوبــات  وفــرض  المرخصــة،  غيــر  الأبنيــة  كل  بهــدم  المرســوم،  تاريــخ  مــن   
ً
اعتبــارا

المعنــي،  الإعمــار  فــي  بالاشــتراك  المدانيــن  علــى جميــع  بالســجن  وأحــكام  وغرامــات 
ويشــمل ذلــك حتــى المســؤولين الذيــن فشــلوا فــي منــع الانتهــاكات )مرســوم رقــم 40، 
20/أيــار/2012(. وإلــى جانــب ذلــك، اســتمرّ تنفيــذ السياســة الوطنيــة فــي معالجــة 
صت 10 بليون ليرة سورية في ميزانية 2012 للمعالجة. صِّ

ُ
المناطق المخالفة، إذ خ

، في خريف عام 2012 انبثقت إعادة إطلاق مشــاريع الدراســات التفصيلية 
ً
أخيرا

المتعلقة بجنوب دمشــق من التفكير الذي كان في طبيعته جيو-اســتراتيجي بشــكل 
واســع. وتثيــر إعــادة التفعيــل هــذه مــرة أخــرى خيــار التجديــد الحضــري )أي الهــدم 
المتلاصقتــان  المنطقتــان  وتقابــل  خالفــات. 

ُ
الم لأحيــاء  الإعمــار(  إعــادة  أجــل  مــن 

المقترحتــان للارتقــاء فــي مرســوم رقــم 66 الصــادر بتاريــخ 20 أيلول/ســبتمبر 2012 
أحيــاء  بيــن  مــن  تضــم  التــي  )253 هكتــار(   4 للمنطقــة  التفصيليــة”  “الدراســات 
 أخــرى، أحيــاء المخالفــات فــي المــزة التــي تقــع خلــف مشــفى الــرازي، والمنطقتيــن 9
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و16 )857 هكتــار(، جنــوب الطريــق المحيطــي، وتضــم أحيــاء المخالفــات التاليــة: 
الدحاديــل ونهــر عيشــة واللــوان والقــدم )انظــر الشــكل 6(. اطلقــت الحكومــة هــذه 
الدراســات فــي عــام 2007، وأصــدرت تعليمــات إلــى المستشــارين المســؤولين عنهــا 
فــي عــام 2009  فــي ذلــك الوقــت للتخطيــط للتجديــد الحضــري. وفــي وقــت لاحــق 
طلِقــت فــي 

ُ
قــت هــذه الدراســات ريثمــا تكتمــل الخطــة الرئيســية لدمشــق التــي أ

ّ
عُل

قرّر أي مناطــق ســيُعاد تأهيلهــا وأي 
ُ
غضــون ذلــك؛ إذ كانــت الخطــة الرئيســية ســت

قــة وقــرر 
ّ
رمّم. أعــاد المرســوم الجديــد لعــام 2012 تفعيــل المشــاريع المعل

ُ
مناطــق ســت

أن المناطــق ســيُعاد تطويرهــا )أي هــدم وإعــادة إعمــار( خــال 5 ســنوات، بمــا فــي 
الشــامل  النقــص  ، رغــم 

ً
إســكانهم مؤقتــا القاطنيــن وإعــادة  ذلــك صيــغ تعويــض 

إلــى  الإشــارة  )تجــدر  صــادرة 
ُ
الم المواقــع  مالكــي  تعويــض  ينبغــي  وكان  الإســكان.  فــي 

أن التعويــض فــي مشــاريع مــن هــذا النــوع يقــل بشــكل ملحــوظ عــن تقديــره ويعتبــر 
ستهدف 

ُ
 غير عادل(. كما أعلن مسؤولون حكوميون أن مناطق أخرى ست

ً
عموما

 لدراســة 
ً
 موضوعا

ً
 بمعارضتها للنظام، وأيضا

ً
، مثل جوبر، والمعروفة أيضا

ً
أيضا

.
ً
تفصيليــة ســابقا

الشكل )6( صُمّم مشروع التجديد الحضري هذا لاستبدال الأحياء المخالفة )المزة خلف الرازي والدحاديل ونهر عيشة 

ق في عام 2009 من أجل دراسات الخطة الرئيسية لدمشق، وأعيد تفعيله 
ّ
طلق في عام 2007، ثم عُل

ُ
واللوان والقدم(. أ

خالفة. المصدر: انظر الرابط
ُ
في خريف عام 2012 )مرسوم رقم 66( وبدأ تنفيذه من خلال هدم الأحياء الم
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فــي حالــة إعــادة بنــاء المدينــة، مــن المحتمــل أن يكــون خيــار التجديــد )هــدم وإعــادة 
إعمــار( لهــذه المواقــع أكثــر ملاءمــة مــن بيــن الاثنيــن إن تدمّــرت هــذه الأحيــاء بســبب 
الحــرب. وهنــا الحــال ليــس كذلــك. فعلــى النقيــض مــن ذلــك، يبــدو هــذا المشــروع 
ــذ كجــزء مــن اســتراتيجية عســكرية، بغيــة إعــادة البنــاء بمــا 

ّ
ف

ُ
ــط، ن

ّ
أنــه هــدم مُخط

يتما�شــى مــع مجموعــة مــن المصالــح السياســية والماليــة. وكمــا أفــادت الصحافــة، 
مــن  العديــد   2011 آذار/مــارس  منــذ  حدثــت  )حيــث  الحــارات  هــذه  تدميــر  فــإن 
 بأنها اختيرت من أجل معاقبة السكان وهدم المناطق 

ً
المظاهرات( أعطى انطباعا

التــي أوت معارضيــن للنظــام)21(. قــد يكــون هــدف الحكومــة كســب ســيطرة كاملــة 
على هذا الفضاء، وهو حلقة ضعيفة في السلســلة العســكرية التي تحتل دمشــق: 
نقطــة رئيســية للوصــول إلــى المدينــة بالنســبة لخصــوم النظــام المســلحين، وموقــع 
للمبانــي الجديــدة  فــإن هــذه المســاحة متاخمــة  عــدة معــارك. عــاوة علــى ذلــك، 
التابعــة لرئاســة مجلــس الــوزراء؛ وبالتالــي فهــي اســتراتيجية ســواء مــن وجهــة نظــر 
سياســية أو اقتصاديــة. ويُقــال أن الأرض المســتخدمة بشــكل مخالــف، والتــي تقــع 
فــي مــكان جيــد ولكنهــا مأهولــة بالســكان بشــكل ضئيــل فقــط، قــرب حــي كفرسوســة 
الغنــي، هــي بالفعــل هــدف العديــد مــن المعامــات العقاريــة –ناهيــك عــن الحيــازة 

غيــر المشــروعة.

خلاصة:
قبــل انــدلاع المظاهــرات، كانــت هنــاك بالفعــل منافســة بيــن نوعيــن مــن السياســة 
خالفــات فــي دمشــق: التجديــد والارتقــاء. وقــد قــادت 

ُ
الحضريــة المتعلقــة بمناطــق الم

بدايــات الانتفاضــة والأزمــة السياســية فــي ســوريا الســلطات إلــى تعديــل موقفهــا، 
تــزال طبيعيــة.  كانــت لا  الأمــور  فــإن  الحِــدّة،  أنــه رغــم  إلــى خلــق وهــم  إذ هدفــت 
علــى أيــة حــال، اســتخدمت بعــد ذلــك السياســات الحضريــة لدعــم النظــام. وفــي 
المراحــل المبكــرة، كان هــذا مــا قــاد محافظــة دمشــق لإيــاء الأولويــة للخيــار الــذي 
 مــن وجهــة نظــر اجتماعيــة: الارتقــاء. بيــد أن إعــان إعــادة تأهيــل 

ً
كان أكثــر قبــولا

أدوات  تخضــع  لــم  كمــا  الأزمــة.  تطــور  علــى  أثــر  لــه  يكــن  لــم  المخالفــات،  أحيــاء 
التخطيــط الحضــري والســياق التشــريعي لأي تطــور جديــر بالملاحظــة. أمــا الهيئــات 
الإداريــة والمهنيــون المحليــون الــذي بقــوا فــي المنطقــة فقــد واصلــوا طــرح أفكارهــم 
المعتــادة؛ فالتــزم اللاعبــون السياســيون ببســاطة برؤيتهــم المعتــادة بعيــدة الأمــد. 
وكانــت إعــادة التوجــه نحــو الارتقــاء، وهــو الخيــار الأكثــر اجتماعيــة، بشــكل رئي�ســي 
إعــان يهــدف لاســترضاء طلــب اجتماعــي متطــرف. وكان الســعي لتحقيــق سياســات 
التخطيــط الحضــري بمثابــة أداة لاســتراتيجية الحكومــة، فــي الوقــت الــذي كانــت 

فيــه الأحــداث تحــوّل أســاس السياســات الحضريــة ذاتــه.

21



 ،2011 لعــام  المخالفــات  مناطــق  فــي  البنــاء  طفــرة  مــن  كل  أن  الحقيقــة  تبقــى 
 مــن عــام 

ً
والتدميــر واســع الانتشــار للعديــد مــن هــذه الحــارات أثنــاء المعــارك بــدءا

المناطــق؟  هــذه  حيــال  فعلــه  يجــب  الــذي  مــا  الأسا�ســي:  الســؤال  أعــادا   ،2012
، وفــي خضــم الحــرب، 

ً
اســتجابت الاتجاهــات الأولــى للطلــب الاجتماعــي؛ لكــن لاحقــا

كان مــا يهيمــن علــى موقــف الســلطات الاعتبــارات الاســتراتيجية العســكرية أكثــر 
ممــا هــي الاهتمــام بصــورة النظــام. وقــد علــق المهنيــون المحليــون بســخرية علــى أن 
 خــدم التدميــر 

ً
 سياســية وعســكرية فقــط بــل أيضــا

ً
أعمــال الهــدم لــم تخــدم أهدافــا

 تخطيطيــة حضريــة. وفــي واقــع الأمــر، بمــا 
ً
العســكري لمناطــق المخالفــات أهدافــا

أن التخطيــط بحــد ذاتــه، بعيــد عــن كونــه حيــادي، كان يُســتخدم كأداة عســكرية، 
فقد شــكّ بعض المخططين والقاطنين أن دمار الحرب يُســتخدم لتســريع قرارات 
التخطيط الحضري. وبالفعل، حوّل الآن الهدم بالجملة لأحياء بأكملها، رسمية 
أو مخالفــة علــى حــد ســواء، بشــكل كلــي قضايــا التخطيــط فــي المســتقبل. وبالنســبة 
 غيــر 

ً
إلــى مناطــق المخالفــات، فواقــع أن مناطــق بأكملهــا قــد مُسِــحت يضيــف وزنــا

فــي ســوريا  الإعمــار  إعــادة  أن  إذ  الحضــري.  التجديــد  لصالــح  إلــى خيــار  مســبوق 
ثار فيــه قضيــة مناطــق المخالفــات، 

ُ
ومدنهــا ســيجعل البلــد موقــع عمــل هائــل ســت

.
ً
ســواء هُدمــت أم لا، فــي شــروط مختلفــة تمامــا

الهوامش:
ــذ فــي دمشــق بيــن تشــرين الثاني/نوفمبــر 2007  ِ

ّ
ف

ُ
-1 يســتند هــذا المقــال إلــى العمــل الميدانــي الــذي ن

المرصــد  عــن  مســؤولة  كنــت  حيــث  الأدنــى  للشــرق  الفرن�ســي  المعهــد  فــي   2011 وآب/أغســطس 
الحضــري للشــرق الأدنــى. بعــد ذلــك فــي خريــف عــام 2011، جمعــت البيانــات المنشــورة وتقاريــر 

قنــوات مختلفــة. الشــهود عبــر 
-2 “نشاط الإعمار يؤدي إلى ارتفاع في الطلب على الاسمنت” انظر الرابط.

-3 المصدر السابق.
4- Sana 14/12/2011, “Clôture des réunions du comité de suivi syro-iranien pour 
la coopération économique” Link and Sana 13/12/2011, “Le comité de suivi syro-
iranien de la coopération économique examine les perspectives de la coopéra-
tion bilatérale” Link.
5- Sana 6/12/2011, Création d’un organisme public et un fonds national pour le 
développement des régions d’habitat irrégulier, Link.

)رابط بديل بالعربية-المترجمة(
6 - Sana 28/06/2011, Link.
7- Sana 22/01/2012, “Le ministère de l’Habitat annonce la souscription au projet 
de /50/ mille logements dans les gouvernorats syriens”, Link.
8- Syria Report 08/10/2012 “Abraj Souria Project Suspended”, Link.

22

http://www.syria-report.com/news/real-estate-construction/construction-activity-leads-surge-demand-cement
http://www.sana.sy/fra/51/2011/12/14/388350.htm
http://www.sana.sy/fra/51/2011/12/13/388059.htm
http://www.sanasyria.com/index_fra.html
http://www.alhadathnews.net/archives/5129
http://www.sana-syria.com/index_fra.html
http://www.sana.sy/fra/51/2012/01/22/395851.htm
http://www.syria-report.com/news/real-%C2%ADestate/abraj-%C2%ADsouria-%C2%ADproject-%C2%ADsuspended


9 – Link.
-10 أعلنــت شــركة ماجــد الفطيــم فــي خريــف عــام 2013 فقــط أنهــا لــن تتابــع الاســتثمارات فــي مصــر 

وســوريا حتــى عــودة الاســتقرار إلــى البلديــن. الرابــط، الرابــط، الرابــط، الرابــط.
11- Sana 5/12/2011, “7ème Forum touristique propose 40 nouveaux projets à 
travers les gouvernoratsdu pays”, Link.

)المترجمة(
12- Sana 15/01/2012 ,“Vers la construction de 25 nouvelles cités industrielles” 
andSana 17 /01/ 2012 “La commission syrienne de l’Investissement a approuvé 
en 2011 l’établissement de 180 projets” Link.

 
ً
بالكامــل و300000 وحــدة مهدمــة جزئيــا 400000 وحــدة ســكنية مهدمــة  مــع  -13 هــذا يتوافــق 
و500000 وحــدة عانــت مــن ضــرر هيكلــي )رويتــرز ونــوه بــه موقــع Syria report( انظــر الرابــط.

فــي 2010 كان هنــاك 4.1 مليــون وحــدة إســكانية فــي ســوريا )المكتــب المركــزي للاحصــاءات(. ومــع 
توقــف الأمــور فــي نهايــة 2013، لا يمكــن تأكيــد هــذه التقديــرات.

-14 في نيسان/أبريل 2013، انظر الرابط.
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2013، عــدد اللاجئيــن المســجلين فــي المفوضيــة العليــا للاجئيــن وصــل إلــى 

أكثــر مــن 2 مليــون لاجــئ، انظــر الرابــط.
-15 قــدرت الأمــم المتحــدة فــي نيســان/أبريل 2013 مــن بيــن أكثــر مــن 170000 )%4.1( يعيشــون فــي 

ملاجــئ عامــة، نســبة إلــى وزارة الإدارة المحليــة انظــر الرابــط.
16- ANSAMed, cited by Syria Report 10/04/2013 “A Third of Syria’s Housing Dam-
aged or Destroyed by Conflict », Link.
17- Sana 10/04/2012, “Le président al-Assad promulgue une loi surla fondation 
de sociétés de (re)financement immobilier”, Link.

)المترجمة(
18- Syria Report 26/02/2012 “REDIC Licensed 35 Real Estate Development Com-
panies», Link.

)المترجمة(
19- Sana 23/01/2012, Le ministère de l’Habitat annonce la souscription au projet 
de /50/ mile logements dans les gouvernorats syriens, Link.
20- Sana 04/10/2012, Link.
21 Syria Report 17/12/2012, “Government Says to Start Work on Rebuilding Two 
Damascus Districts», Link.

هوامش المترجمة:
ل المســتوطنات البشــرية وعمليــة تحولهــا وتطورهــا عبــر 

ّ
* المورفولوجيــا الحضريــة: دراســة تشــك

الزمــن.
** أي بحلــول عــام 2011 زاد عــدد الأســر التــي كانــت تنتظــر لتقــوم بعمليــات الإعمــار بســبب ترددهــا 
2011 لتقــوم بعمليــات الإعمــار  فــي عــام  نتيجــة تطبيــق قانــون 2008، ثــم حصلــت علــى فرصتهــا 

ؤجّلــة.
ُ
الم
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